
ـــخ ـــى الشي ـــد عل ـــن زاي ـــد الله ب هجـــوم عب
القرضاوي.. لماذا الآن؟

, يوليو  | كتبه عزام التميمي

تفجرت الثورات العربية في مطلع عام  فبعثرت الأوراق وأسقطت تحالفات وأقامت تحالفات.
ثم بعد نجاح الثورة المضادة في وقف مسيرة التغيير التي تعلقت بها آمال شعوب المنطقة، تحول كثير
من أصدقاء الأمس إلى أعداء، ولا أدل على ذلك من الإماراتي عبد الله بن زايد الذي اختارت عائلته،
الــتي تحكــم أبــو ظــبي وتســيطر علــى مقاليــد الأمــور في الإمــارات الســبع قاطبــة، قيــادة الثــورة المضــادة
ومــدها بكــل احتياجاتهــا مــن أمــوال وعتــاد ورجــال، وشــن حــرب شعــواء علــى مــا يعــرف بــالإسلام
السياسي ليس فقط داخل الإمارات، وإنما في أنحاء المنطقة العربية كافة، بل وحول العالم من جنوب

شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية، مرورا بالعاصمة البريطانية لندن.
 

لهذا الرجل قصة مع الشيخ يوسف القرضاوي بدأت بإعجاب شديد، نجم عنه تعلق بالشيخ ورغبة
في الاستفادة من علمه والتبرك بفضله. فذهب عبد الله بن زايد يلح بشدة على الشيخ أن يخصص
ـــ”أبو ظــبي” نصــيبا مــن وقتــه وعلمــه وفكــره وتجربتــه. كــان ذلــك قبــل أحــداث الحــادي عــشر مــن لـ
سبتمبر، ثم بعدها مباشرة تحولت المودة إلى عداوة شرسة وحقد لا حدود له، وكأن أبو ظبي وليس
نيويورك هي التي تعرضت للعدوان، وكأنما الشيخ القرضاوي وليس أسامة بن لادن هو الذي أمر
كثر من حلقة عن استغرابه واستيائه بشن الهجوم. وقد تحدث الشيخ القرضاوي في مراجعاته في أ
مــن الانقلاب المفــاجئ في الموقــف الإمــاراتي منــه، حينمــا منــع مــن دخــول أبــو ظــبي قبــل مــا يقــرب مــن

خمسة عشر عاما دونما سابق إنذار.
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لقـد كـان عبـد الله بـن زايـد وعلـى مـدى سـنوات يبـدي للشيـخ مـن الاحـترام والمـودة مـا يجعلـك تظنـه
تلميذا وفيا من تلاميذ الشيخ ومريدا متيما من مريديه، حتى إنه رتب له برنامجا أسبوعيا في تلفزيون
أبــو ظــبي، علــى نســق برنــامج الشريعــة والحيــاة الــذي كــانت تبثــه قنــاة الجــزيرة، فكــان الشيــخ يســافر
أســبوعيا إلى إمــارة أبــو ظــبي ليكــون ضيــف ذلــك البرنــامج يــوم الســبت، ثــم يعــود إلى الدوحــة ليكــون
ضيف الشريعة والحياة يوم الأحد. وكان الشيخ يَلقى من حكام الإمارات جميعا قبل مواطنيهم كل
يــم. المثــير في الأمــر أن تــودد عبــد الله بــن زايــد للشيــخ وتقربــه هــو وإخــوانه منــه ترحــاب واحــترام وتكر
يـدته الأخـيرة بشـأن حـق وتكريمهـم لـه، قـد جـاء بعـد الفتـوى الـتي أشـار إليهـا عبـد الله بـن زايـد في تغر
الفلســطينيين في ممارســة النضــال ضــد الاحتلال الصــهيوني بالوسائــل كافــة، بمــا في ذلــك العمليــات
الاستشهادية إذا لم تتوفر لديهم غيرها من الوسائل. وبالمناسبة فقد تكلم الشيخ يوسف عن هذه
الفتوى بالتفصيل في مراجعاته معي، وبين أنه يميز بوضوح بين استخدام هذه الوسيلة ضد محتل
ياء، بل قال إنه أباحها للفلسطينيين حينما لم تكن تتوفر أجنبي غاز وبين استخدامها ضد الآمنين الأبر
لـديهم سواهـا مـن وسائـل ردع الاحتلال، فلمـا طـور الفلسـطينيون غيرهـا مـن أدوات نضـال ناجعـة،

أفتى بعدم جوازها.

                                 
يــدة علــى المهــم في الأمــر الآن أن عبــد الله بــن زايــد خــ علينــا قبــل انقضــاء شهــر رمضــان المبــارك بتغر
حسـابه في تـويتر، يلمـز فيهـا بـالشيخ وينـال مـن فضلـه وعلمـه مـدعيا علـى الشيـخ كذبـا وبهتانـا، ومـن
الكذب والبهتان الواضح، الادعاء بأن الشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اختلفا
في الموقف وتعارضا في الفتوى. ولقد ثبت بالدليل الصوتي أن الشيخ ابن باز كان قد أفتى تماما بمثل
ما أفتى به الشيخ القرضاوي. أراد عبد الله بن زايد أن يحرض السلطات في السعودية على الشيخ
القرضاوي، فانكشف مكره وارتدت سهامه في نحره. وفتوى الشيخ ابن باز فيمن يضحي بنفسه في

الجهاد مشهورة وموثقة

 
ــة ــدته إنمــا جــاءت بســبب احتفــاء عاهــل المملكــة العربي ي ــابعين إلى أن تغر ولذلــك خلــص بعــض المت
السعودية الملك سلمان بالشيخ القرضاوي، الذي كان في الأواخر من رمضان يؤدي مناسك العمرة،
ويرى هؤلاء أن تغريدة عبد الله بن زايد ربما كانت تعبيرا عن استيائه هو وأشقائه من استقبال الملك
سلمان للشيخ القرضاوي، بما لذلك من دلالة على توجه محتمل لدى المملكة في عهد سلمان نحو
إنهــاء حالــة القطيعــة مــع التيــار الإسلامــي الأكــبر والأهــم في العــالم، تيــار “الإسلام الســياسي” المتمثــل

بجماعة الإخوان المسلمين.
 

لا يخفــى علــى المراقــبين للشــأن الخليجــي والإسلامــي أن الموقــف الســعودي المعــادي للإخــوان خلال
السنوات الأخيرة من عهد الملك عبد الله، كان إلى حد بعيد بتحريض من حكام أبو ظبي، الذين كان
لهـــم دور بـــارز أيضـــا في المكيـــدة الـــتي أحبطهـــا الســـعوديون وكـــان الإمـــاراتيون يأملـــون مـــن ورائهـــا –
ويشـاركهم في ذلـك الانقلابيـون في مصر – حمـل الملـك عبـد الله علـى عـزل شقيقـه سـلمان مـن ولايـة
العهد، إلا أن المنية عاجلته، فجرت الرياح بما لم تشته سفن محمد بن زايد وإخوانه ومن تواطأ معهم
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داخل الديوان الملكي السعودي.
 

ورغم تعلق آمال كثير من الإسلاميين بأن تشهد فترة حكم الملك سلمان إصلاحا لما وقع، ورأبا لصدع
طرأ في عهد شقيقه الراحل عبد الله بين المملكة والإخوان، إلا أن شيئا مهما في هذا الصدد لم يحدث
إلى أن تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا خبر استقبال الملك سلمان لكل من الشيخ القرضاوي والشيخ
راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، الذي كان في زمن ما قبل الربيع العربي – في عهد الملك
عبد الله – قد أعيد وهو محرم من مطار جدة وحيل بينه وبين أن يؤدي مناسك الحج في موسم

. عام
 

ربمـا يكـون اسـتقبال الملـك سـلمان للشيـخ القرضـاوي قـد أشعـل في صـدر عبـد الله بـن زايـد وإخـوانه
يـدة الغمـز واللمـز ألسـنة مـن لهيـب الحقـد الـدفين علـى الإخـوان المسـلمين، فغـرد بمـا غـرد. إلا أن تغر
هــذه جــاءت في مناســبة أخــرى لعلهــا لا تقــل أهميــة عــن مناســبة الحفــاوة الــتي اســتقبل بهــا الشيــخ
القرضاوي في مكة المكرمة، إنها مناسبة عرض قناة الحوار وثلة من القنوات الأخرى – كان من بينها
الـشرق، مكملين، وطـن، الرائـد، اليرمـوك – لثلاثين حلقـة مـن برنـامج مراجعـات علـى مـدى أيـام شهـر
رمضـان المبـارك وليـاليه، كنـت قـد سـجلتها مـع الشيـخ القرضـاوي في شهـر مـارس المـاضي حـول سـيرة
حياته وتجربته، تطرق خلالها لكثير من الأحداث السياسية البارزة في الماضي والحاضر، وتحدث فيها

بالتفصيل عن عدد من المسائل الفقهية المهمة والمثيرة.
 

يبدو لي أن ظهور الشيخ القرضاوي بهذه القوة بعد شهور طويلة من الغياب الإعلامي شبه التام،
هي التي أثارت حفيظة حكام هذه الإمارة الخليجية، الذين رأوا في ثورات الشعوب العربية وفي حركة
التغيــير والإصلاح خطــرا داهمــا علــى مصــالحهم، وبــالذات لمــا تــبين لهــم أن الشعــوب العربيــة حينمــا
تملــك حريتهــا وإرادتهــا لــن تقبــل باســتمرار ســياسات الــذل والخنــوع، وهــدر الأمــوال والمقــدرات الــتي

مارسها هؤلاء عقودا من الزمن دونما رقيب أو حسيب.
 

لقد أخبرني الشيخ القرضاوي في إحدى حلقات مراجعات، بأنه حينما رأى الضغوط التي تمارس على
قطـر مـن بعـض الـدول المجـاورة – وأظنـه قصـد الإمـارات – لإسـكاته ومنعـه مـن الظهـور في الجـزيرة،
وحتى من الخطابة في مسجد عمر بن الخطاب، آثر أن يبادر بنفسه إلى الانسحاب من هذه المواقع

كرموه، ولا يسبب مكروها لمن أحسن إليه. حتى لا يح الكرام الذين أ
 

والحقيقة التي لا مراء فيها، أنه لا يمكن إنكار الدور العظيم الذي أدّاه برنامج الشريعة والحياة في قناة
الجزيرة في خلق حالة من الوعي بين أبناء الأمة العربية من محيطها إلى خليجها، بل وحول العالم،
وفي بث الأمل في نفوسهم بحتمية التغيير نحو الأفضل ولو بعد حين. وما ذلك إلا لما يمثله الشيخ
القرضاوي من قامة علمية عظيمة، وما يقدمه من فكر وسطي مستنير، وما يبديه من شجاعة أدبية
نادرة، وما يلزم به نفسه من نزاهة واستقلال جعل برنامج الشريعة والحياة مهوى الأفئدة والأسماع
والأبصار. ولا يمكن بحال إنكار مساهمة الشيخ بمؤلفاته وبرامجه الإذاعية والتلفزيونية على مدى
أعوام مديدة، في نقل الأمة إلى مستوى الانتفاض الذي شهدته ساحاتها ضد الاستبداد والطغيان



ير لتؤكد والفساد في أواخر  ومطلع . ثم جاءت خطبته في جمعة النصر في ميدان التحر
زعامته الفكرية والعلمية والروحية للملايين، الذين خرجوا ينشدون الحرية في ميادين مصر وشوا

مدن العالم العربي من تونس إلى صنعاء، مرورا ببنغازي والقاهرة ودمشق وبغداد.
 

ليس هذا هو العالمِ الذي يرغب في مثله الطغاة، الذين تعودوا على وجود حفنة ضمن بطانتهم
مــن علمــاء الســوء الذيــن يــبيعون دينهــم بعــرض قليــل مــن الــدنيا، ويفتــون لهــم بمــا يحتــاجون،
ويسمعونهم ما يدخل البهجة إلى نفوسهم، ويبذلون جهدهم لإضفاء الشرعية على “لا شرعيتهم”.
يـب أنـه كـان مـن مكائـد الثـورة المضـادة إسـكات الشيـخ وتغييبـه عـن الساحـة تمامـا؛ انتقامـا منـه ولا ر
يــديه، وهــم وحجبــا لــه عــن الأمــة الــتي نــذر حيــاته منــذ صــباه لخــدمتها. فلمــا أطــل علــى محــبيه ومر
بالملايين، مجددا في مراجعات جن جنون أولاد زايد، الذين وجدوا أن الشيخ رغم كل ما مر به من
ظروف ورغم أنه يقترب الآن من التسعين، لم يضعف ولم يهن، ولم يغير ولم يبدل، بل ظل شامخا، وفيا
لأمته على العهد معها، صادحا بالحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير، ويبعث الأمل
في نفوس شباب كادت تحبطهم الثورة المضادة وتنال من يقينهم بحتمية النصر والف، بل ويوجه
في آخر حلقة من مراجعات نداء إلى الإخوان المسلمين المكلومين، الذين نالت المحنة من يقين بعضهم
وقـوضت رابطـة الأخـوة بين بعضهـم، أن اجتمعـوا بربكـم علـى مـا يحملـه اسـمكم مـن معـنى، فأنتـم
إخـوان في الله، مسـلمون لـه، هكـذا سـماكم مرشـدكم، فكونـوا بحـق صـادقين مصـدقين لهـذا المعـنى،
فوحــدوا صــفوفكم، واجتمعــوا علــى كلمــة ســواء، وانبــذوا الخلافــات الــتي بينكــم، واســتعدوا للجولــة
يبا بإذن الله، وعندها سيف المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء القادمة، فهي قادمة لا محالة، وقر

يز الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهو العز

 نُشر الموضوع لأول مرة في عربي
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